


 

 

 
 

محاضرة تفريغاً ليسرُّ شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن تقدم لكم 

 بعنوان

عَادَةِ   الأمََلُ عُنوَْانُ السَّ

  
يْخِ:ل   لشَّ

عَابيبنِْ خَالدِْ د.              حَمَد الزَّ

 -حفظه الله تعالى-

 

 

 نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع 

 ية للعلوم الشرعالطبع محفوظة لشبكة بينونة  حقوق  



 

 

 

 

 

 2 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 
. 

 والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ 

 أما بعد...

   َّجاء    إن الإسلام  ومنها  دين  وتعزيزيها،  الحسنة  الأخلاق  قيِمُ بنشر  ونبيُّنا    :  والتفاؤل،  الأمل 

قلب الى، والتفاؤل هو انشراح  التفاؤل والأمل بالله تع  أصحابه روحَ   كان يبثُّ في نفوسِ ♥ 

الطيب، فالأمل والتفاؤل خير؛ لأنه يشرح   من الكلامِ   الإنسان، وإحسانه الظن، وتوقعه الخير بما يسمعهُ 

ويُفرِحُ  وضدُّ   الصدر،  الخير،  على  عزمه  ي  ويُقوِّ الإنسان،  ط  ويُنشِّ على  القلب،  ونتائجه  التشاؤم  ذلك   

 الإنسان سلبية. 

   الشر: ن بتغليب جانب الخير على جانبِ لظا والأمل فيه إحسان 

 فالتاجر لولا أمله في الربح لم يُتاجر.  ▪

 على الزواج لولا أمله بالحياة السعيدة لم يتزوج.  والمقبلُِ  ▪

  هذه الحياة.والاجتهاد والسعي في ابتغاء فضل الله في  دافعٌ للإنسان للعملِ  فالأملُ 

من الأجر العظيم لمن عمِل صالحًا، والطمأنينة    ما عندهُ   ورجاءِ   : الأمل في ثواب الله  بالأمل   والمراد  

ره للعبد   هو الخير. فأن ما قضاه الله تعالى وقدَّ

أن    ش، ولا طابت نفسه  سرٌّ لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تهنَّى أحدٌ بعي  وفي الأملِ ":    ♫قال ابن حجرٍ  

المذموم    يشرع   وإنما  الدنيا،  أعمال  من  عملٍ  من  -منه    في  وعدم    -الأمليعني  فيه  الاسترسال  قال: 

  هذا المذموم، أما الأمل في أساسهيعني إطالة الأمل دون استعداد لأمر الآخرة،    "الاستعداد لأمر الآخرة

لِ شاعر: )فلا بد منه ليعيش الإنسان في هذه الحياة، وكما قال ال  ة  الأ م  يْش  ل ولا  ف سْح   (. ما أ ضْي ق  الع 

الكتاب نصوص  في  جاء  قرآنية  وقد  آياتٌ  والتفاؤل،   والسنَّة  بالأمل  التحلِّي  على  تحث  نبوية  وأحاديثٌ 

لابتلاءاتٍ    ♥ تعرضه    ظاهرًا بيِّناً رغمَ    ♀والتفاؤل في حياة الرسول    الأملَ   فنجدُ 



 

 

 

 

 

ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   3 الأ م 

موتُ  منها:  ورغمَ   ومصائب؛  هجرته   أولاده،  عند  ذلك:  ومن  الأذى،  بأنواع  له  قومه  أذية  من  لقيه  ما 

 ♥ . 

ا فِي  :  ▐الله    وفي ذلك يقول  م  انيِ  اثْن يْنِ إذِْ ه  وا ث  ر  ف  ه  الَّذِين  ك  ج  ه  اللَّه  إذِْ أ خْر  ر  دْ ن ص  ق  وه  ف  ر  نصْ  ﴿إلِاَّ ت 

بجِ   ه   يَّد 
أ  و  يْهِ  ل  ع  ين ت ه  

كِ اللَّه  س  ل   نْز 
أ  ف  ن ا  ع  م  اللَّه   إنَِّ  نْ  ت حْز  احِبهِِ لا   ص 

لِ ي ق ول   إذِْ  ارِ  ل مْ الْغ  وْه    ن ودٍ  ر  [  40]التوبة:ا﴾  ت 

رسوله   ناصرٌ  أنه  تعالى  الله  نصرهُ   ♥فبيَّن  فقد  الناس،  عنه  تخلَّى  الظروف   وإن  أشدِّ  في 

وا بقتله وسعوا في ذلك، وحَ والأحوال إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هَ  رصوا أشدَّ الحرص حتى  مُّ

 اضطروه إلى الخروج منها.

انيِ  اثْن يْنِ﴾   ارِ﴾  ،  ◙ الصديق  هو وأبو بكرٍ ﴿ث  ا فِي الْغ  م  ثور في أسفل مكة لما اختبأ    وذلك غارُ ﴿إذِْ ه 

 عنه، في تلك الحال الحرجة الشديدة المشقة حين انتشرَ   والبحثُ   الطلبُ   حتى يهدأَ   ♥ فيه  

 عليهما من نصره ما لا يخطرُ   وصاحبه، فأنزل الله     ♀بون النبي  الأعداء من كل جانب يطل

ن ا﴾ لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتدَّ قلقه:     ♀ل النبي  على البال؛ إذ يقو ع  نْ إنَِّ اللَّه  م  ﴿لا  ت حْز 

 . ييدهِ وتأ ونصرهِ  معنا بعونهِ 

بكرٍ   أبي  لنَّبيِ  :  قال،  ◙فعن 
لِ لْت   ا ♀ ق  أ ن  يْهِ   فيِ  و  م  د  ق  ت حْت   ن ظ ر   مْ  ه  د  أ ح  أ نَّ  ل وْ  ارِ:  الْغ 

ا  ن  ر  ال  .  لأ بْص  ق  ا ظ  :  ف  ا؟«نُّك  ي  »م  م  ث ه 
الِ بِاثْن يْنِ اللَّه  ث  ا أ ب ا ب كْرٍ 

يْهِ﴾    (1) ل  ين ت ه  ع 
كِ ل  اللَّه  س  نْز 

أ  ن  ﴿ف  وثبَّته وطمأنه وسكَّ

ا﴾  فؤاده،   وْه  ر  ت  ل مْ  ن ودٍ  بجِ  ه   يَّد 
أ  وهمُ 40]التوبة:﴿و  لَام-الكرام    الملائكةُ   [  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ الذين    -عَلَيْهِم 

       .له ا سرَ عالى حَ جعلهم الله ت 

 أنه كان ي حب الفأل الحسن؛ ♥ومن هدي النبي : 

هريرة   أبي  النبي  "قال:    ◙فعن  قيل:    ♀كان   ، ن  س  الْح  أْل   الف  ا  ي عْجِب ه   م  و  اللَّهِ  ول   س  ر  ي ا 

؟ أْل  ا قال:   الْف  ه  ع  ة  ي سْم  الحِ  ة  الصَّ لِم  مْ«»الْك  ك  د  ر الطيبة أي الكلمة   (2) "أ ح   خير. الإنسان بال التي تُبشِّ

 

 . (3653( برقم: )4/  5)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  -  ( 1)

 . (5717( برقم: )128/   7)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  -  (2)
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 4 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

العلماء:   النبي  "قال بعض  بغير سببٍ   ♀كان  تعالى  باللَّه  التشاؤم سوء ظنٍّ  الفأل؛ لأن  ي عجبه 

 . "حال  ظنٍّ به، والمؤمن مأمورٌ بحسن الظن باللَّه تعالى على كلِ  محقق، والتفاؤل حسن  

الطيبة، فيُدخلان السرور   التفاؤل بين الناس بالكلمةِ  على المسلم وعلى المسلمة أن يسعيا في نشرِ  ولذلك

 الناس، ويُدخلان الفرح عليهم بكلامهم الطيِّب.   على أهليهم وإخوانهم وعامةِ 

   الأمر هذا  تأكيد  ما جاء عن جابر  ومما جاء في  اللَّهِ "قال:    :  ول   س  ر  مِعْت   وْتهِِ     ♀  س  م  بْل   ق 

  : ي ق ول  يَّامٍ 
أ  ةِ  إلِاَّ بِث لا ث  مْ  ك  د  أ ح  وت نَّ  ي م  ي حْسِن   »لا   و   ه  و  بربه      »" (1)  بِاللَّهِ    الظَّنَّ   الظن  يُحسن  تَبَارَكَ  -أي 

سيُكرمهُ   -وَتَعَالَى لئلا    أنه  ويرحمه  له  الموت  ي ويغفر  حال  وهي  الحال  هذه  في  الخوف  عليه  غلب 

ويهلك بذلك، وفي الحديث التحذير من القنوط وحثٌّ على    والاحتضار فييأس ويقنط من رحمة الله  

 اء رحمة الله عند الخاتمة. رج

   ِحال في  نظرنا  والمرسلين    وإذا  م-الأنبياء  لا  السَّ و  ة   لا  الصَّ يْهِم  ل  ال  -ع  حسن  حياتهم  نجد  في  ظن 

 ودعوتهم، ونجد الرجاء والأمل: 

ذلك قصةُ ومن  ابنهِ   :  مع  لَام-يوسف    يعقوب  السَّ تعالى:    -عَلَيْهِما  وقال  س  سَّ ت ح  ف  ب وا  اذْه  ب نيَِّ  مِنْ ﴿ي ا  ا 

يْ  لا  ت  أ خِيهِ و  ف  و  وْحِ اللَّهِ إلِاَّ الْ ي وس  يْئ س  مِنْ ر  ه  لا  ي  إنَِّ وْحِ اللَّهِ  وا مِنْ ر  ﴾  ئ س  ون  ر 
افِ وْم  الْك  [، فقال 87]يوسف:ق 

أ خِيهِ﴾  لبنيه:    ♠ يعقوب   ف  و  مِنْ ي وس  وا  س  سَّ ت ح  ف  ب وا  لا   عنهما    اجتهدوا واحرصوا وفتشوا﴿اذْه  ﴿و 

وْحِ اللَّهِ﴾؛ وا مِنْ ر  يْئ س     ت 

 فإن الرجاء والأمل يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه.  ▪

 واليأس والقنوط يوجب له التثاقل والتباطؤ.  ▪

فضلَ  العبد  يرجو  ما  وأولى  الصالح،  بالعمل  لها  سعى  الله  رحمة  رجا  إذا  وإحسانه   الله    فالإنسان 

ه  ورحمته وروحه:   ي  ﴿إنَِّ ﴾   لا   ون  ر 
افِ الْك  وْم   الْق  إلِاَّ  وْحِ اللَّهِ  مِنْ ر   رحمةَ   [ فإنهم يستبعدون87]يوسف:يْئ س  

 الله تعالى بعيدةٌ منهم.   ، ورحمةُ  الله 

 

 (2877( برقم: )165/  8)  "صحيحه"أخرجه مسلم في  -  ( 1)
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ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   5 الأ م 

لِك  ":    ♥ : قوله  ومن الأحاديث المشهورة  ل يْس  ذ  يْرٌ، و  ه  ل ه  خ  لَّ ه  ك  ؤْمِنِ إنَِّ أ مْر  بًا لأمْرِ الْم  ج  »ع 

ش  لأحِ   اء   رَّ س  اب تْه   أ ص  إنِْ  ؤْمِن:  للْم  إلِاَّ  ل ه «دٍ  خيْرًا  ان   ك  ف  ب ر   ص  اء   رَّ اب تْه  ض  أ ص  إنِْ  و  ل ه ،  يْرًا  خ  ان   ك  ف  ر   فهذا    (1)"ك 

 الحديث يدعو المؤمن لطلب الأمل والخير والرجاء من الله تعالى في كل حال: في حال العسر أو اليُسر؛  

اءُ صَبَرَ إنِْ أَصَابَتْهُ ضَ  ▪   الفرج من الله تعالى، واحتسبَ ربه، وانتظر    الله، واستغفرَ   على أقدارِ   رَّ

 عند ربه فكان ذلك خيرًا له.  الأجرَ 

اءُ  ▪ سَرَّ أَصَابَتْهُ  دينهِ   وإنِْ  دنياه كالمال والبنين    والعملِ   كالعلمِ   نعمةٌ في  نعمةٌ في  أو  الصالح، 

من فهو خيرٌ على كل حال  ومولاه، فهذه حال المؤالله وقام بطاعة ربه    والأهل والأملاك؛ شكرَ 

اء. بض سواءٌ أُصيبَ  اء أو سرَّ  رَّ

  ر   ♥وقد كان نبينا  الظروف والأحوال: هم في أشدِ  بالخير حتى و أصحابه   ي بش 

خبَّابْ   اللَّهِ  "قال:  ،  ◙فعن  ولِ  س  ر  إلِ ى  ا  وْن  ك  عْب ةِ،    ♀ش  الْك  ظلِ   ي 
فِ ل ه   ةً  ب رْد  دٌ  س  ت و  م  هْو   و 

ق   وف  ت دْع  أ لا   ل ن ا؟  سْت نصِْر   ت  أ لا   ل ه :  لهم -  ؟ل ن ا  اللَّه   لْن ا  قاله  مما  فكان  المشركين،  أذى  من  يلقونه  كانوا  لما 

الحال في حالِ   ♥  تلك  ،:  -الضعف  وهم في  الأ مْر  ا  ذ  ه  نَّ  ل ي تمَِّ اللَّهِ  مِنْ    »و  اكبِ   الرَّ ي سِير   تَّى  ح 

ا نْع  «ص  سْت عْجِل ون  مْ ت  نَّك 
ل كِ ن مِهِ، و  ل ى غ  ئْب  ع  اف  إلِاَّ اللَّه  أ وْ الذ  وْت  لا  ي خ  م  ضْر   .(2)"ء  إلِ ى ح 

  ومن وصايا النبي♀  :  

وا«  قال:      ♀  عن النبي ،  ◙أنسٌ    ما رواهُ  ر  ن ف  ت  لا   وا و  ر  ب ش  وا، و  ر  لا  ت ع س  وا و  ر  وفي قوله »ي س 

وا«  :    ♥  ر  ر الإنسانُ »ب ش  رُ   أي اجعلوا طريقكم في التعامل دائمًا البشارة، يُبشِّ غيره،   نفسه ويُبشِّ

رهُ وإذا عوالقبول،  من الله    عملًا صالحًا استبشر بالأجرِ   فإذا عملَ  رُ   مل شخصٌ عملًا طيِّبًا بشَّ  كذلك، فيُبشِّ

ر غيره، وإذا دعا الله تعالى استبشر بالإجابة؛    نفسه ويُبشِّ
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 6 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

يقول:   تعالى  الله  مْ﴾  لأن  ل ك  أ سْت جِبْ  ونيِ  ادْع  م   بُّك  ر  ال   ق  السلف 60]غافر: ﴿و  بعض  قال  ولهذا   ،]  

ô    :"  مْ﴾  ن الله تعالى قال:  ؛ لأ "بةلي بشر بالإجاف ق للدعاء فمن و ونيِ أ سْت جِبْ ل ك  م  ادْع  بُّك  ال  ر  ق  ﴿و 

 [. 60]غافر: 

   ِالأمل أهمية  يؤي د  أنَّ والتفاؤل  ومما  ويُعجبه    ♀النبي    :  التشاؤم  وهي  الطيرة  يكره  كان 

الإنسانَ  لأن  أصبحَ   الفأل؛  تفاءل  الخ   وحصلَ واستبشر،  طًا  نشي  إذا  بخلافِ له  فتجدهُ   ير،  تشاءم  إذا    ما 

ر   نفسه ولا يُقدِمُ   متحسرًا تضيقُ  ر نفسه ويُبشِّ على العمل، بل حتى لو عمل تجده كأنه مكرَه، فالإنسان يُبشِّ

 غيره. 

جاءهُ  ويُدخلُ   فإذا  الخوف  هذا  بزوال  ره  فيُبشِّ أمر  من  مثلًا  خائفٌ  سيما  إنسانٌ  لا  السرور  عادَ   عليه   إذا 

ره بالخير، فليقل له مثلًا: أبشر بالخير أو أنتَ المريض،    المريض أو زارَ    فإذا عاد المسلمين مريضًا فليُبشِّ

ره  ويُذكِّ يصبر،  أن  عليه  والإنسان  المحال  من  الحال  دوام  هكذا؛  الدنيا  حال  أن  له:  ويقول  خير،  على 

طيِّب وجهك  اليوم  مثلًا:  له  فيقول  ره،  ويُبشِّ حالتُكَ بالأجر  ا   ،  العبارات  من  وهكذا  حتى  أفضل،  لطيبة 

فيجعلُ   يُدخلَ  السرور،  يلزمَ   الإنسانُ   عليه  أن  غيره  ومع  نفسه  مع  التعامل  في  مع   البشارةَ   طريقته  بالخير 

 الاجتهاد في العمل، فيُدخل السرور على نفسه وعلى غيره. 

وا«  :    ♥ وقال   ر  ن ف  ت  لا   الأعم »و  عن  الناس  روا  تُنفِّ لا  الصالحأي  ولا  ال  فيها،  د  بالتشدُّ ة 

أمورِ  في  حتى  عليها  عوهم  بل شجِّ السليمة  الطريق  يجعلُ   الطاعةِ   تنفروهم عن  فالإنسان   نفسهُ   والعبادة، 

ويعلمُ  تفاؤل،  في  أمامه    دائمًا  الدنيا  أن  ويعلم  مسرورًا،  فرحًا  فيكون  سيكون،  تعالى  الله  يُريده  الذي  أن 

 عليه من يلتزمُ   الصدر، فهو هذا الخير الذي يحصلُ  ل واسعَ دائمًا في تفاؤوالطريق واسعةٌ مفتوحة، فيكون 

 والتفاؤل.  بالأملِ 

ر في أمور الدنيا   أما إذا سارَ  ر في كل أمر، ويُفكِّ في طريق التشاؤم، وانقباض النفس، وسوء الظن، وأنه يُفكِّ

الإسلام    محاسنِ   حةٍ وسعادةٍ فيها؛ فمن الدنيا ستضيق عليه ولن يستطيع أن يعمل برا  كلها، ويهتمُّ بها، فإنَّ 

 والتشاؤم شر.  الفأل؛ لأن الفأل وهو التفاؤل خير، والطيرةُ   والتشاؤم وأثبتَ  أنه ألغى الطيرةَ 



 

 

 

 

 

ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   7 الأ م 

   بت المسلم أن يكون عت شريعة الإسلام على الخير كما رغَّ أحواله، وأن يكون  إيجابيًّا في كلِ  وقد شجَّ

ولغيره؛ لنفسه  أنسٍ    نافعًا  النب،  ◙فعن  ة ، قال:    ♀ي  عن  الْقِي ام  م   دِك  أ ح  ل ى  ع  تْ  ام  ق  »إنِْ 

تَّى ق وم  ح  إنِِ اسْت ط اع  أ نْ لا  ت  ةٌ، ف  سِيل  ي ي دِهِ ف 
فِ ا« و  لْي غْرِسْه  ا ف  ه  ي غْرِس 

ل الخير ويجتهد   (1) حتى في هذه الحال يؤمِّ

 الخير.  في عمل

    اللَّه  النهي    وجاء رحمة  من  واليأس  والتشاؤم  القنوط  هريرة  عن  أبي  فعن  النبي  ،  ◙:  عن 

ل ك  النَّاس  قال:    ♀ : ه  ل  ج  ال  الرَّ ا ق  مْ«   »إذِ  ه  و  أ هْل ك  ه  وهذا من التشاؤم يقول: أن الناس كلهم ف 

 ل هذا بل يسعى في نشر الخير والتفاؤل والسعادة بين الناس. مسلم لا يقوفسدوا، فال

    ل مغفرته، وهذا بيِّنٌ واضحٌ في  : فإذا أذنب يرجو رحمة ربه ويُ من رحمة اللَّه تعالى  لا يقنط    والمسلم ؤمِّ

 نصوص كٍثيرة؛  

لْ ي ا عِب ادِي  الَّذِين   :  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-الله    : قولُ فمنها  - سِهِمْ  ﴿ق  ل ى أ نْف  ف وا ع  ةِ اللَّهِ إنَِّ  أ سْر  حْم  قْن ط وا مِنْ ر  لا  ت 

  ﴾ حِيم  ور  الرَّ ف  و  الْغ  ه  ه  مِيعًا إنَِّ ن وب  ج  عباده الذين أسرفوا وبالغوا في   لله  ا[ فدعا  53]الزمر:اللَّه  ي غْفِر  الذُّ

 رته. مته، والمبادرة بالتوبة رجاء مغفاصي إلى عدم اليأس والقنوط من رح الذنوب والمع 

:  قال:      فيِمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ    ♀عن النبي  ،  ◙وعن أبي هريرة    - ال  ق  نْبًا ف  بْدٌ ذ  »أ ذْن ب  ع 

مَّ اغْفِرْ لِي   نْبيِاللَّه  ال     .ذ  ق  ك  و  -ف  ب ار  ال ىت  ع  بْدِي ذ  -ت  نْبِ،  : أ ذْن ب  ع  ذ  بِالذَّ ي أْخ  نْب  و  بًّا ي غْفِر  الذَّ نَّ ل ه  ر 
لِم  أ  ع  نْبًا ف 

نْبيِ ب  اغْفِرْ لِي ذ  : أ يْ ر  ال  ق  أ ذْن ب  ف  اد  ف  ال     .ث مَّ ع  ق  ال ى-ف  ع  ت  ك  و  ب ار  نْ -ت  بْدِي أ ذْن ب  ذ  بًّا : ع  لِم  أ نَّ ل ه  ر  ع  ي غْفِر    بًا ف 

ذ    ي أْخ  نْب  و  نْبِ.الذَّ نْبيِ.  بِالذَّ ذ  ب  اغْفِرْ لِي  : أ يْ ر  ال  ق  ف  أ ذْن ب   ف  اد   ال     ث مَّ ع  ق  ال ى-ف  ع  ت  ك  و  ب ار  بْدِي -ت  أ ذْن ب  ع   :

ذ  بِ  ي أْخ  نْب  و  بًّا ي غْفِر  الذَّ نَّ ل ه  ر 
لِم  أ  ع  نْبًا ف  ا شِئْت  ذ  لْ م  اعْم  نْبِ و  «. الذَّ رْت  ل ك  ف  دْ غ  ق   (2) ف 
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 8 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

يْلِ ليِ ت وب     »إنَِّ اللَّه   قال:    ♀عن النبي  ،  ◙وعن أبي موسى الأشعري    - ه  بِاللَّ ط  ي د  ي بْس 

ارِ،  سِيء  النَّه  سِ م  ي ت وب  م 
ارِ لِ ه  بِالنَّه  ط  ي د  ي بْس  مْس  مِنْ و  طْل ع  الشَّ تَّى ت  يْلِ ح  ا«يء  اللَّ غْربِِه  م 

 (1) . 

من وقع في الذنوب والمعاصي إلى التوبة   ودعوةِ   ومن الأحاديث أيضًا التي تؤكد عظيم مغفرة اللَّه    -

ةٍ  قال:    ♀عن النبي  ،  ◙  أبو هريرة  : ما رواهُ وعدم اليأس من رحمة اللَّه  حْم  ة  ر  هِ مِائ  لَّ
»إنَِّ لِ

ا   بِه  ، و  ون  اط ف  ا ي ت ع  بهِ  ؛ ف  ام  و  الْه  ائمِِ و  الْب ه  الِإنْسِ و  ةً ب يْن  الْجِن  و  احِد  ةً و  حْم  ا ر  ل  مِنْه  ا ت  أ نْز  بِه  ، و  ون  م  اح  عْطفِ   ي ت ر 

ر   أ خَّ ا، و  ل دِه  ل ى و  حْش  ع  م  الْو  ةً ي رْح  حْم  سْعِين  ر 
تِ سْعًا و 

ةِ« اللَّه  تِ ه  ي وْم  الْقِي ام  ا عِب اد   بِه 
(2) . 

ال  اللَّه : ي  قال:    ♀عن النبي  ،  ◙عن أنسٍ    وفي الحديث القدسي الآخر  - ؛ إنَِّك  »ق  م  ا ابْن  آد 

ج   ر  نيِ و  وْت  ع  ا د  ان  فِيك  و  م  ا ك  ل ى م  رْت  ل ك  ع  ف  نيِ غ  اءِ ث مَّ وْت  م  ن ان  السَّ ن وب ك  ع  تْ ذ  : ل وْ ب ل غ  م  ي، ي ا ابْن  آد 
لا  أ ب الِ

يْت   أ ت  ل وْ  إنَِّك    : م  ابْن  آد  ي ا  ي، 
أ ب الِ لا   ل ك  و  رْت   ف  نيِ غ  رْت  ل قِيت  اسْت غْف  ث مَّ  ط اي ا  ابِ الأ رْضِ خ  ر  بقِ  بِي نيِ  ت شْركِ   نيِ لا  

يْت ك  بقِ   يْئًا لأ ت  ةً«ش  غْفِر  ا م  ابِه  ر 
(3). 

تيئيسهم من رحمة الله، وحثٌّ لهم على العمل الصالح    النبوية فيها تبشيرٌ للناس، وعدمُ   وهذه الأحاديثُ 

 للدخول في رحمة الله الواسعة. 

   والتحل ي بالأمل والثقة باللَّه تعالى له أسبابٌ ت عين عليه؛ 

التوكل على الله تعالى مع بذلٍ للأسباب، فمن   بالقضاء والقدر، وحسنُ   الظن بالله، والإيمانُ   : حسنُ منها

   تحقيق الأمل ونيل السعادة في الدنيا والآخرة: الإيمانُ   أسبابِ 
ِ
  تعالى والعمل الصالح، فالإيمان يقودُ   بالله

 ى. الله تعال   ى التفاؤل والصبر، والرضا والقناعة بما قسمَ إل

الإحسانُ ومن ذلك الخير ويدفعُ   :  فإنه يجلب للإنسان  والفعل  بالقول  الخلق  الشر، ويُحققُ   إلى  له    عنه 

 فيما يجلبُ  الطيبة تُلهي القلب عن التفكيرِ  والسكينة، والاشتغال بالعلم المفيد النافع، وبالأعمالِ  التفاؤلُ 

لًا للخير،  لخوف من المستقبل، بل تجعلهُ له القلق وا   متأملًا   أن يعيشَ   فالإنسان إذا أرادَ  متأمِّ
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ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   9 الأ م 

الذي هو فيه، ولا يُضيِّع وقته بالحزن على  ه في يوم ورحمته عليه ألا يشغل فكره إلا بعملهِ   لفضل الله  

يشغلُ  ولا  مضى،  النبي    ما  كان  فقد  سيأتي،  فيما  بالهموم  م   ♀نفسه  بالله  الهمِّ  يستعيذ  ن 

 والحزن. 

وي حقق    والطمأنينة  السكينة  يجلب  الإكثارُ السعادة  ومما  ذِكر  :  للسكينة    من  جالبٌ  فهو  تعالى  الله 

﴾  والطمأنينة للقلب، قال تعالى:   ل وب  ئنُِّ الْق  طْم  من   المسلم والمسلمة  [ فيُكثرُ 28]الرعد:﴿أ لا  بذِِكْرِ اللَّهِ ت 

 وتسبيحه واستغفاره. وبذِكرهِ ▐كلامه   بتلاوةِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-ذكر ربهم 

ي في الإنسان جانب   ي نم  باطنة،  الأمل والتفاؤل   ومما  أو  نعمًا ظاهرة  الله تعالى سواءٌ كانت  نعَِم  د  يُعدِّ أن   :

وعليهِ  الهموم،  ويُنسيه  الشكر  له  يجلب  ذلكَ   فذلك  منه في    في  أسفل  إلى من هو  ينظر  فيُقارنُ أن   النعم، 

 عليه ويزول عنه الحزن والهم.  نفسه بمن هو أدنى منه حتى يزيد في حمد الله على ما أنعمَ 

المسلمِ  الله  وعلى  دعاء  من  يُكثر  أن  وَتَعَالَى-:  يرزقهُ   -تَبَارَكَ  الدنيا    أن  وصلاح  والسكينة،  الطمأنينة 

لًا لفضل الله  والدين والآخرة، وعليه حتى يبق   نفسه ألا يسترسل في الأوهامِ   ساعيًا في صلاحِ   ى متأمِّ

في توقعات حدوث المكروه،    ، فكثيرٌ من الأوهام إنما تجلب للإنسان الأفكار السيئة وتوقعهُ والخيالاتِ 

 وذلك يُسبِّب له الهموم والأمراض. 

بوعد الله تعالى،    والثقةَ   التوكلَ   حققَ ويُ   -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-من اعتماد قلبه على الله    : أن يُكثرَ وعلى المسلم

سْب ه ﴾ قال تعالى:   و  ح  ه  ل ى اللَّهِ ف  لْ ع  كَّ نْ ي ت و  م   [. 3]الطلاق:﴿و 

   َاء التي خاف له هو وهمٌ لا حقيقة له، فكثيرٌ من الأشي  وليعلم الإنسان أن كثيرًا من القلق الذي يعرِض

الموفق لا يدعُ  الكثيرة    لاحتمالات الضعيفة تغلبُ ا  من وقوعها لم تحدث، فالإنسان  على الاحتمالات 

 في أموره التي يقصدها.   ويوفقهُ  سيحفظهُ   القوية بأن الله 

له   ، لا يكون ساعيًا في جلب الضرر على نفسه فذلك يجلبنفسه بما ينفعهُ   : أن يشغل الإنسانُ ومن ذلك 

 الأمل والتفاؤل باشتغاله بالأعمال النافعة المفيدة.  على دفع هذه الأمور بجلب والحزن، فيستعينُ  الهمَ 



 

 

 

 

 

 10 شبكة بينونة للعلوم الشرعية

   ُالنعمة من الله تعالى فإنه يشكرُ   ويحرص  المسلم أن يكون ممن إذا أُعطي نعمةً شكرها سواءٌ كانت 

لأمل، ويُدخل عليهم السعادة فيهم ا   على ذلك ليبثَ   الناسَ   ربه، أو بسببٍ من أحدٍ من الناس فإنه يشكرُ 

ض للبلاء فيصبرُ ون يك والسرور، و  على ما قضاه   أيضًا حتى يُحقق جانب الأمل بالله تعالى أنه إذا تعرَّ

عليه من المرض أو الجوع أو الموت، فعليه بالصبر وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وتأمل    الله  

 نه. الفرج من الله تعالى والثبات على دي

  في دائمًا  ليست  الدنيا  أن  مُ   ويعلم  فهي  وسرور،  اتٍ  ملذَّ أو  وترف،  الله  نعيمٍ  يُداولها  تَبَارَكَ  -تقلِّبة 

ا ب يْن  النَّاسِ﴾  بين العباد، قال تعالى:    -وَتَعَالَى اوِل ه  د  تِلْك  الْأ يَّام  ن  [ فيُوطِّن نفسه على  140]آل عمران:﴿و 

الفرج هذا من أبواب الأمل ومن   تظارُ أن العاقبة للمتقين، وان  الله تعالى، ويعلمُ الصبر وانتظار الفرج من  

 أبواب الطمأنينة. 

   َوفي ▐في الذنب بادر بالاستغفار والتوبة إلى ربه    وكذلك يحرص أن يكون ممن إذا وقع ،

لُّ :   ♀الحديث عن النبي   طَّ  »ك  يْر  الْخ  طَّاءٌ، وخ  م  خ  «ب نيِ آد  اب ون  ين  التَّوَّ
 ومن فضل   (1)ائِ

رنا من القنوط من رحمتهِ     الله   أن الإنسان  ببوساوس الشيطان؛    غترارِ والا   أن فتح لنا باب التوبة وحذَّ

الذنوب،  من  بكبائر  كثيرة،  بذنوبٍ  مذنبٌ  أنت  لك،  الله  يغفر  لن  مثلًا:  له  الله،    يقول  رحمة  من  فيُقنِّطه 

 . -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-ربه  إلى التوبة مهما عظمت ذنوبه راجيًّا رحمةَ  المسلم يُبادر

اكتسبَ  المهمة وهي الأمل في حياتهِ   إذا  القيمة  بالله تعالى؛ كان   وحسنُ   الإنسان هذه الصفة وهذه  الظن 

وَتَعَالَىتَ -السعادة، فأصبح محسناً لظنه بربه    تعزيزِ ذلك سببًا له في   فسه السعادة في إلى ن  ، وجلبَ -بَارَكَ 

لمِ أن ما يحصل له بقضاء الله وقدره ارتاحت نفسه واطمأن قلبه وآمن بقضاء  قلبه والسرور؛ لأنه متى عَ 

 . -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-ربه 

 

 (6439( برقم: ) 93/  8)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  -  ( 1)
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ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   11 الأ م 

ي عزائمَ ومن ثمرات الأمل وفوائده يُقوِّ أنه  ويُعينُ   :  العمل، فتجد الإنسان  الناس  المتفائل   الإنسان على 

البركة والحفظ من    ، فلهُ   ♀قتدٍ بسنَّة النبي  ا فيه، وكذلك المتفائل هو مُ مجتهدًا في عمله جادًّ 

 . ♥ الله تعالى اقتداءً بنبيه  

د  مل تُ يمان، والتفاؤل وبث روح الأالإ  : أنه طريقٌ إلى الجنة ودليلٌ على كمالِ من ثمار التفاؤل والأملو ولِّ

التعاون   فيه  يتحقق  متماسكًا  صالحًا  مجتمعًا  وتجعله  المجتمع  ي  وتقوِّ المسلمين،  بين  والمحبة  الألُفة 

 بين أفراده.  والتكافلُ 

: أنه يطرد عن الإنسان القلق والضجر، فإذا  ومن فوائد وثمرات الأمل والحرص على هذه الصفة المهمة

يُر  فاتهُ  حصلَ أمرٌ  أو  ف  يده  مكروه  الله  له  لأمر  يُسلِّم  وَتَعَالَى-إنه  ويتأملُ -تَبَارَكَ  الله    ،  من  والأجر  الخير 

المصائب، والأملُ  المجتمعات من خطرِ   تعالى بصبره على هذه   يُساعد على تجاوز الأزمات، ويحمي 

ا منيعًا أمامَ  الشائعات، فوجودُ   ه السوء. ب شر ومن يُريدُ به ال  من يُريدُ   هذا الأمل في المجتمع تجعله قويًّ

   ِالوالدين: فالوالدان   الأسرية نأتي إلى دورِ   الأمل في الحياةِ   وإذا تأملنا في جانبٍ مهم من جوانب غرس

 ذلك في أمورٍ منها:  الأبناء والبنات، ويظهر   الأمل والتفاؤل في نفوسِ  لهم دورٌ مهمٌّ وعظيم في غرسِ 

فيكونُ   القدوةُ  لهم،  لأ  الحسنة  حسنةً  قدوةً  والأم  بإظهارِ الأب  التعامل،  الت  بنائهم  في  والإيجابية  فاؤل 

 الأبناء بالكلام الطيِّب والابتسامة والكلام الذي يُدخلُ   يتعامل الوالدان مع بعضهما البعض أمامَ   وكذلكَ 

 ذلك لا شك سيؤثر في الأبناء ويُكسبهم التفاؤل.  السرور فإنَّ 

  ا والأمهات  الآباء  بها  نوصي  التي  المهمة  الأمور  تسبب  ومن  قد  التفاؤل  ض    لتي  الأبناء عف  عند 

 :  والبنات

    أن يحذر الولدان من كثرة الحديث عن السلبيات بطريقةٍ تشحن نفوس الأبناء على المجتمع أو على

يولِّدُ  مما  فهذا  الدولة،  في  الرسمية  يضرُ   الجهات  ومما  والتشاؤم  يكونُ   الكراهية  هكذا  فما  ينفع،    ولا 

 الإصلاح. 
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نحتاجفمثلًا  الم   :  شأن  من  نُعلي  أن  وأم  ولاي كأبٍ  والبنات،  الأبناء  نفوس  في  والمعلَّمات  كون علمين 

وهو   مهم  أمرٍ  من  أبناءنا  حرمنا  ذلك  فعلنا  إذا  لأننا  للمعايب؛  وإظهار  لهم  ذم  عندنا  يكون  لا  العكس، 

 العلم والأدب والمعرفة من المعلِّمين والمعلِّمات.  اكتسابُ 

الأبناء على تقديم المقترحات    تعويدُ ؤل:  الأمل وبث  التفا  لدان في غرسِ وكذلك مما يحرص عليه الوا

 وحلِّ المشكلات، وأن يكونوا جزءًا من الحل لا من المشكلة. 

    :المهمة الأمور  دراستهِ ومن  في  كرسوبٍ  مثلًا؛  لفشلٍ  الأبناء  أحد  ض  تعرِّ مجالٍ عند  في  إخفاقٍ  أو   ،

  زاء التخلِّي عنه أو لمزه أو الاستهاوز هذا الظرف ومساعدته، لا  لتج   علينا الوقوف معهُ   معين، فالواجبُ 

فه صحبةُ   السوء.   به؛ كوصفه مثلًا بالفاشل مما قد يوقعه في براثن الانحراف والإدمان، أو تتلقَّ

    دولتنا حفظها اللَّه   جانبًا مضيئًا من جهودِ   وإذا نظرنا إلى جانبٍ مهمٍّ أيضًا من جوانب غرس الأمل نجد

 في سائر الأحداث عامةً:خاصةً و وروناالأمل في أزمة ك سِ في غر

ذلك نجدُ فمن  اسم    :  عليه  أُطلق  المريخ،  إلى   
ٍّ

وإسلامي  
ٍّ

عربي مسبارٍ  أو  إرسال  في  نجاحٍ  من  حصل  ما 

رُغمَ   مسبارِ  ك  الأمل  جائحة  من  وروناحصول  واضحة  رسالةٍ  ذلك  وفي  الإطلاق،  ونجح  ذلك  فأُطلق   ،

 لاجتهاد رغم كل الصعاب. همية الأمل والتفاؤل وبذل الجدِّ والأ -حفظها الله-قيادتنا 

بخصوص   -حفظه الله-وفي جانبٍ آخر نجد الكلمة العظيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  

في هذه العبارة الحرص البالغ على بثِّ الأمل والطمأنينة   هم، يظهرُ   نتشلو كورونا وهي قوله: لا    جائحةِ 

ةِ مع الإحساس العظيم   مع    في الوقوفِ   -حفظها الله-وجهود دولتنا  الناس،    بالمسؤولية والاهتمام بصحَّ

بقادتنا وندعو لهم بالتوفيق   الزمان؛ فعلينا أن نقتديَ  المحتاجين ومدِّ يد العون لهم ظاهرةٌ للعيان من قديمِ 

 أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء.    جل جلالهالله   والسداد، كما نسألُ 

لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على    لكم حسن استماعكم، كما أشكر  تام أشكرُ وفي الخ

 حرصهم على الخير، فجزاهم الله خيرًا. 

 رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّ الُله وَسَلَّ 
ِ
دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.وَالحَمْدُ لله  مَ وَبَارَكَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 



 

 

 

 

 

ةِ  اد  ع  ان  السَّ نْو  ل  ع   13 الأ م 

 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية 

 : يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية, ليصلكم جديد شبكة بينونة

 

 【 Twitter تويتر  】

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام 】

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب 】

☏ احفظ الرقم التالي في هاتفك    

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191  

" اشتراك"أرسل كلمة    

 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك

مكن من استقبال الرسائللن تت ))  )) 

 【 تطبيق الإذاعة 】

 لأجهزة الأيفون 

https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد 

https://goo.gl/nJrA9j 

 【 YouTube يوتيوب 】

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر  】

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر  】

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 
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 【 لعبة كنوز العلم 】

 لأجهزة الأيفون 

https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد 

https://goo.gl/vHJbem 

 【 Vk في كي 】

https://vk.com/baynoonanet 

 【 Linkedin لينكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171- شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشينو  】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【 تطبيق المكتبة  】

 لأجهزة الأيفون 

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد 

https://goo.gl/WNbvqL 

 【 تطبيق الموقع 】

 لأجهزة الأيفون 

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد 

https://bit.ly/3fFoxWe 

 【 البريد الإلكتروني 】

info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي  】

http://www.baynoona.net/ar/ 
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